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ِّةة الفلسطيني ِّخ القضي ِّمؤرّ ِّ: إميل توما

  *أحمد هاني محاميد

9191-9191-حياته وآثاره : إميل توما
(1)ِّ

 ،ة موسرة في مدينة حيفاة فلسطيني  لعائلة حيفاوي   61/3/6565ولد إميل توما في 

   72/8/6589وتوفي في 
ة بودابست بسبب في العاصمة الهنغاري   في المستشفى المركزي 

ى إميل به، وقد نقل جثمانه إلى حيفا مسقط رأسه ودفن فيها. تلق   مرض عضال ألم  

 
 
ة في حيفا، انتقل بعدها إلى ائفة الأرثوذكسي  توما تعليمه الابتدائي في مدرسة الط

  
 مدينة القدس لتلق 

 
ة ة الإنجليزي  بشيري  الت   "المطران جوبات" وي في مدرسةاني تعليمه الث

 اخلي  الد  
 
تي كانت ت

 
  ة، ال

 
ا لوقوعها على جبل نظر   ،ة صهيون ي  عرف، وقتذاك، بكل

كن  (2)صهيون 
ٰ
 . ل

 
  ه توق

  راسة ولم يتسن  ف عن الد 
 
انوي مع اندلاع له إتمام تعليمه الث

 
 
 6531ورة في فلسطين عام الث

 
  ر . تأث

  إميل توما بالمد 
 
ة وري للحركة الوطني  الث

  الفلسطيني  
 
 ة، وبمعل

 
مي والماركس ي قد  الأديب الت   المدرسة؛ة في تلك غة العربي  م الل

 
 
ذي يعد   (3)خوريبناني رئيف الل

 
 زارع بذرة الاشتراكي   ال

 
ة في فلسطين يوعي  ة والش

 وزميله الص   ،آنذاك
 

سافر توما إلى  6532يوعي عبد الله بندك. في عام حافي الش

  بريطانيا سعي  
 
كن   ة الحقوق في جامعةي  ا في طلب العلم، حيث التحق بكل

ٰ
 "كمبريدج"، ل

 
 
 بسبب اندلاع الحرب العالمي   6535ة أخرى، في عام فت، مر  دراسته توق

 
انية. يقول ة الث

 "قال لي مر   (4) كركبيصديقه ورفيق دربه زاهي 
 
كما تعلم درست في مدرسة صهيون ": ة
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كن 

ٰ
 حمل أي  أي لا وفي جامعة كمبريدج، ول

 
فت بسبب ة شهادة. فدراستي في صهيون توق

 
 
 الث

 
 فت بسبب نشوب الحرب العالمي  ورة، وفي كمبريدج توق

 
. في أواسط عام (1)انية"!ة الث

6519   
 6518حيث نال عام راسات العليا، التحق بمعهد الاستشراق في موسكو للد 

  ا لرسالتهاريخ في المعهد تقدير  من قسم الت   هكتوراشهادة الد  
 

ة عوب العربي  "مسيرة الش

 ة".ومشاكل الوحدة العربي  

  انضم   6535مع نهاية عام 
 

يوعي الفلسطيني إميل توما إلى صفوف الحزب الش

  
  الس 

 توفيق طوبي وبولس فرح بتأسيس نادي دربه؛حيث قام بالاشتراك مع رفيقي  ،ي ر 

ذي ما لبث أن تحو   "شعاع الأمل"
 
  في حيفا، ال

ال يوت وعم  ال شركات الز  لعم   ل إلى مقر 

   المعسكرات في المدينة. كما ساهم إميل توما في تأسيس
 
ات حاد نقابات وجمعي  "ات

ذي أصبح لاحق   ال العرب"العم  
 
 ال العرب".لعم  "مؤتمر ا واة لتأسيسا الن  ال

وإميل  (2) طوبيفي خطوة رائدة، وبفضل جهود إميل توما ومشاركة رفيقي دربه توفيق 

   وآخرين، أصدر (3)حبيبي
 
ل من العدد الأو   ال العرب"ات العم  حاد نقابات وجمعي  "ات

   جريدة
 
، حيث كان إميل توما 6511ار أي   61ة، حينذاك، في الأسبوعي   حاد""الات

  الر  صاحبها 
بدأ يعمل في هيئة تحرير  6515ول، ومنذ العام ؤ رها المسسمي ومحر 

   الجريدة. فيما بعد أصبحت
 
ة ما زالت تصدر إلى اليوم في مدينة جريدة يومي   حاد""الات

مع عدد من رفاقه ومن بينهم توفيق طوبي وإميل  6513حيفا. كما ساهم توما عام 

ا ا عام  انتخابه أمين   حيث تم  ، ر الوطني"حر  "عصبة الت   ا في تأسيسحبيبي أيض  
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ث فيه عن ا في القدس تحد  ا صحافي  عقد إميل توما مؤتمر   6512تموز  1للعصبة. في 

  حر  ظروف نشأة عصبة الت  
 ياس ي  ر الوطني في المجتمع العربي، كما عرض البرنامج الس 

ة، ودورها في ياستها الخارجي  ر وسحر  لعصبة الت   الاقتصادي   والبرنامج الاجتماعي  

في فلسطين  ة"ولة اليهودي  "الد   ة رفضه مشروع إقامةالمجتمع. ومن مواقفه الوطني  

لضرب حركة  أمريكي" –"الأنجلو  ا سعى إليه الاستعمارا إمبريالي  بوصفه مشروع  

 ر  ة في المنطقة، فيما بعد ع  ر العربي  حر  الت  
 

ذي أعلنه إميل توما في مؤتمره  ف
 
البيان ال

رف عن إميل توما أن   حفي بـالص   ه كان من بين المعارضين "وثيقة إميل توما". وقد ع 

ة لهيئة ة العام  عن الجمعي   75/66/6512ادر في الص   686لقرار تقسيم فلسطين رقم 

ا فلسطين مع من غادر من ، غادر إميل توم6518كبة عام حدة. مع وقوع الن  الأمم المت  

 
 

 حيث سجن هناك في معسكر للاعتقال بمدينة بعلبك   ،جئين إلى لبنانأبناء شعبه اللا

   ،ة ثلاثة أشهرمد  
  قد  ين الت  مع عدد من أصدقائه الوطني 

 مي 
 

اعر عبد ين مثل: الش

ارةا ، والمحامي حن  (1)سلمى(الكريم الكرمي )أبو  لك(2)نق 
ٰ
بسبب نشاطهم بين  ، وذ

 الجماهير الفلسطيني  
 

جئة في لبنان، من أجل عودهها إلى أرض الوطن، عاد بعدها ة اللا

 
 
 إلى حيفا مسقط رأسه. وكان من الط

 
يوعي بيعي أن ينخرط في صفوف الحزب الش

 
 
ذي التأ

 
كن  6518ل عام م في مؤتمر الوحدة في تشرين الأو  الإسرائيلي، ال

ٰ
م. ل قد   ه لم ي 

ى انقسام لمد   ( بسبب موقفه المعارض لقرار 6519ة طويلة في صفوف الحزب )حت 

لك المؤتمر يقول صديقه ورفيق دربه الت  
ٰ
قسيم، كما يبدو. وعن بعض ما حدث في ذ

   زاهي كركبي:
لب من إميل أن يقد 

 
ه قسيم، ومع أن  ا لمعارضته قرار الت  ا ذاتي  م انتقاد  "وط

 قد  
 
  ،اتي المطلوبم الانتقاد الذ

 
رم من أن يكون عضو   أن  إلا ا في قيادة الحزب. ه ح 

ى عام  واستمر    عام   69أي  6519هٰذا المنع حت 
 
ة جنة المركزي  ا. ولم ينتخب إميل لل
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 (.6581-6567ة. )ة الفلسطيني  ب بمحامي القضي  ل
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حضير لعقد بدأ إميل توما الت   6586. في العام 6519 بعد الانقسام عام للحزب إلا

  
ذي كان من المقر  ة في الد  ة الفلسطيني  العربي   ل للجماهير الأو   المؤتمر القطري 

 
ر اخل، ال

كن المؤتمر لم يعقد بسبب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلي  عقده في مدينة الن  
ٰ
ة اصرة، ل

 
 
ا يمنع بموجبه وارئ وإصداره مرسوم  آنذاك؛ مناحيم بيغن، استخدام أنظمة الط

  
  عقد المؤتمر ويعلنه، مع جميع مواد 

 ة، خارج القانون.نظيمي  ة والت  ياسي  ه الس 

 
 

ل إميل توما الحزب الش
 
 مث

 
ة يوعي  يوعي الإسرائيلي في عدد من مؤتمرات الأحزاب الش

  والعلمي  
   . يعد  (1)ة في العالمياسي  ة والس 

 
  ا أيديولوجي  ر  إميل توما مفك

 ا ومؤر 
 
ا ا وسياسي  خ

  من الد  
 
  رجة الأولى. ساهم إميل توما كمفك

خ وكاتب سياس ي في قيادة الحزب ر ومؤر 

 
 

  الش
  ة للس  يمقراطي  يوعي الإسرائيلي، والجبهة الد 

فاع عن لام والمساواة، وفي لجنة الد 

  
لك في الد 

ٰ
  فاع عن الجماهير العربي  الأرض، كذ

ية في الوطن، وفي الحفاظ على ة المتبق 

   عمله في صحيفة ك بها، من خلالمس  ة والت  تها الفلسطيني  وي  ه  
 
  حاد""الات

 
 ةومجل

 
 
ة سرائيل طمس الهوي  إفيها  تة في مرحلة حاولقافة العربي  "الجديد". كما دافع عن الث

 
 
 فرت على ضريحه الكلمات الآتيةة. وقد ح  ة القومي  ة ونشر العدمي  قافة العربي  والث

 مشاعري وآمنت بأخو   ا ملك علي  "لقد أحببت شعبي حب  
 

ا لا ا عميق  عوب إيمان  ة الش

 (2)ظ فيه"تحف  
 
ة. ة والألماني  وسي  ة من بينها: الر  ة لغات عالمي  فاته إلى عد  ! ترجمت مؤل

كوين الكتابي لدى إميل توما، لنا هٰذا الت  ة. ولو تأم  كما ترجم بعضها إلى العبري  

  لوجدناه تكوين  
  ع  ا متنو 

قد الكتابة في الأدب والن  دة، ابتداء  من ا وفي مجالات متعد 

 
 
  قافة والت  الأدبي والث

   ياسة. ولعل  اريخ والس 
ز كتابات إميل توما، دأبه من أهم ما يمي 

  على بعث الأمل وروح الت  
 
ا لصالح الإنسان وأهداف قة انتصار  فاؤل، ونشر الخير، والث

 
 
  بقة العاملة كما يدعو إلى تغيير الواقع الاجتماعي، أو إلى الط

 إصلاحه وتحسينه في أقل 
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   هتقدير كما يراه من منظور 
 
. يرك ز توما في كتاباته على المضمون أو الموقف، الماركس ي 

 
 
  وظيفة الن   ا من إيمانه بأن  انطلاق

   ص 
  تكمن في المضمون والموقف أو   الأدبي 

 وقبل كل 
 

 لا

ى إن  رجة الأولى على ابالد   اهتمامه ينصب   ش يء. من هنا، تجد أن   ه لا يكاد لمضمون، حت 

 
 

 يذكر الش
 

ة ظري  ة والن  بالمدرسة الواقعي   إميل توما اهتم   ا. يشار إلى أن  ض  ر   ع  كل إلا

ا، ودعوته  ة أي  قدي  ة والن  ة، ولم يول سائر المدارس الأدبي  الاشتراكي   اهتمام تقريب 

  ائمة إلى أدب ملتزم يرتقي إلى مستوى الأحداث الد  
ا قيمة الأدب، في ياهها. أم  وتحد 

  ر موضوعي  ها تتقر  منظوره، فإن  
د على ضرورة ا يليها سائر الاعتبارات الأخرى. كما يشد 

لك إلى 
ٰ
التزام الكاتب ووقوفه إلى جانب قضايا شعبه وهمومه، والإنسان بالمطلق، كذ

  
  ة والإنساني  ي  جانب قوى الخير والحر 

   مكان وزمان، ة، في كل 
 
ا العروة الوثقى بين د  مؤك

 الأدب والمجتمع من خلال تناوله لموضوعات عصره وقضاياه. ويلحظ المتابع أن  

  وي  هاجس البحث عن اله  
 
لك قدي  يلازمه في كتاباته الن   ة ما انفك  ي  ة المحل

ٰ
ة مثال ذ

تي تعد  6515آب  وز/تم   2ة، الجديد، العددمقالته )قصص بدون هوي  
 
   ( ال

 من أهم 

تي كتبها في الن  
 
  مقالاته ال

ا "ابن خلدون"، وهي مم   تحت الاسم المستعار قد الأدبي 

"البئر  ةيسترعي الانتباه وتجدر الإشارة إليها. تناول من خلالها المجموعة القصصي  

  المسحورة وقصص أخرى"
 
ا من ها أكثر حد  سمت تلك المقالة بأن  وقد ات ة وجرأة وعمق 

لك، سخر فيها وفن  
ٰ
  سابقاهها. كذ

أحد  مة المجموعة من مزاعم بأن  د ما ورد في مقد 

تي شج  
 
  العوامل ال

   عت على نشوء الأدب الفلسطيني 
 
 المحل

 
ة اب العربي  ت  ي، هو نشاط ك

"من : ن قدموا إلى فلسطين من يهود العراق في الخمسينات. يقول ها مم  ئوشعرا

أن يدخل الاستعلاء  –ة ما يضحك البلي   شر   على اعتبار أن   –ضحك لا المبكي الم

 
 

  القومي بهٰذا الش
  كل الص 

   بياني 
 مدين""رسالة الت   ... وكأن  عند تقويم الأدب العربي 

  ة شملت لاالإسرائيلي  
 
بل بعث الأدب  ،ة فحسبإلى القرية العربي   راكتور""إيصال الت

كما أخذ عليهم ابتعادهم عن الواقع!. وقد أفصح إميل توما عن  ديد"من ج العربي  



ِّ محاميد أحمد هاني

 611 ،الثامنأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

  منهجه في الن  
   قد الأدبي 

 
  ز  مرك

 ،دق والجرأة وتقديمهما على ما عداهماا على ميزتي الص 

قاد يقيسون الأدب بصدقه وجرأته.. وإذا ني أنتسب إلى طينة من الن  "إن  : حيث يقول 

  
   ي  فقد عمل فن 

  الميزتين فقد مقو 
عرف عن إميل توما، في نقده الأدبي  ، مات الأدب"! ما ي 

 ة تحديد  ة )الجديدة( الاشتراكي  ة والواقعي  ه مسكون بهاجس الواقعي  أن  
 

 ا، فهو لا يزن إلا

 
 
لا بمقياسها. وإذا كان يغلب عليه استعراض سريع ومقتضب بميزانها، ولا يقيس إ

 ه لا يللمضمون، فإن  
 

كل، دون أن يأتي على ذكر فرد أكثر من بضع جمل للكلام في الش

  الن  
 ة.ي  واحي الفن 

  ة، وأن  ه وليد رؤية صاحبه الأيديولوجي  ينظر توما إلى الأدب على أن  
 
روف للظ

  الموضوعي  
تي تنتج الأدب ا في بلورة تلك الأيديولوجي  ا حاسم  ة دور  ي  ة والأوضاع الماد 

 
ة ال

  
ة والاقتصادي   مجتمع، كما يرى أن   في كل  ا في تشكيل ا أساسي  ة دور  للعوامل الاجتماعي 

   المجتمع؛
 
   أي   د أن  كما يؤك

   نص 
 أدبي 

 
  غوي  ، مهما بلغت صياغته الل

ة ة أو جمالي  ي  ة من فن 

 
 

   بما يحويه من مضمون؛ جوهر الن  لا قيمة له إلا
  ص 

 
يجب أن  مين. والمضمون الث

لات ويلامس رجة الأولى، الواقع بما يحويه من تجارب ومعاناة وتأم  يعكس، بالد  

  اكن فيه. وقد يؤخذ على هٰذا الن  الإنسان الس  
  قد الأدبي 

   ، الواقعي 
، كثرة الاشتراكي 

 
 
  ركيز على المضمون لاسي  الاهتمام والت

 ما لجهة الص 
 
  راع الط

ر ، دون الالتفات إلى سائبقي 

 
 

  كلي  القيم الش
لك على حساب جمالي  ي  ة والفن 

ٰ
ة ة الأخرى، وبطبيعة الحال أن يأتي ذ

  الن  
   ص 

 ته وقيمه الأخرى.ي  وفن 

 ة الفلسطيني  إميل توما القضي   خص  
 
ة "جذور القضي   فات هي:ة بأربعة مؤل

ا على الحركة القومي   11و" ة"الفلسطيني     ة"ة الفلسطيني  ة العربي  عام 
 
حرير مة الت  و"منظ

ة"، لهٰذا أطلق بعضهم ة الفلسطيني  ة والقضي  ة العربي  و"الحركة القومي   ة"الفلسطيني  

  
 حيث دخلت كتابة الت   ة،خ القضي  عليه لقب: مؤر 

 
ة ة الفلسطيني  امل للقضي  اريخ الش
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تحليله للأحداث في . يعتمد إميل توما في (1)الواسعياس ي من بابه رحاب الفكر الس 

  ة لاسي  اريخي  كتاباته الت  
ة على الماد    لكتيكي  ياة الد  ي  ما عن الحركات الاجتماعي 

ة ي  ة والماد 

  ة، في ضوء الفلسفة الماركسي  اريخي  الت  
 ة والص 

 
ات أو ظري  تلك الن   بقي. وتعد  راع الط

  
 
تي ساهمت فيرات الأساسي  المناهج من المؤث

 
  تكوين فكره الن   ة ال

  قدي 
 
  والث

على  قافي 

 واء.الس  

ِّ
 
ِّ(2)فاتـهمـؤل

 
 
ا، وكتب مئات المقالات في الأدب والن  أل   ف إميل توما خمسة عشر كتاب 

 قد الأدبي 

  
 ا كتبه فهي:اريخ والحضارة، أم  ياسة والت  والس 

 ر الت  طو  العرب والت   .6
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ة .63 هيوني    الص 
 
 .6589 ا،المعاصرة. الأسوار، عك

مة .61
 
   ة. دارحرير الفلسطيني  الت   منظ

 
 .6581حاد"، حيفا، "الات

   قد الأدبي. دارفي الن   مختارات .69
 
 .6553حاد"، حيفا، "الات

  9وقد صدرت الأعمال الكاملة في 
 
دات عن معهد إميل توما للأبحاث بمدينة مجل

  إميل توما قد جعل جل   ويمكننا القول إن   .6559حيفا عام 
 
فاته وكتاباته في مؤل

 ة.ة الفلسطيني  ة وعلى رأسها القضي  خدمة القضايا العربي  

ة في الإسلامنقد كتاب " ِّ"الحركات الاجتماعي 

   قلنا إن   توما،من خلال حديثنا عن إميل 
خ انتمى إلى المدرسة هٰذا الباحث المؤر 

   (1)ةة الماركسي  قدي  الن  
 
تي تؤمن (2)ةينيني  الل

 
ة الجدل ة، ونظري  اريخي  ة الت  بالحتمي  ؛ وال

يرى وبوضوح تأثير  الباحث،ايلكتيكي، وتصارع الأضداد. والقارئ في كتابات هٰذا الد  

تي استحوذت على عقله، وتحليله للت  
 
اريخ وعلم الاجتماع، فتراه يقول هٰذه المدرسة ال

  
 
ذي علم الت   ا إن  د  مؤك

 
ر المجتمع، وقض ى اكتشف قوانين تطو  اريخ بدأ بماركس؛ فهو ال

لك على أن  
ٰ
ذي أخضع الت   فكير المثالي  الت   بذ

 
ة، وجعل من ات فوضوي  اريخ لنظري  ال

 
 
ارئة،ا من الحوادث وقائعه خلط

 
ةا من المصادفات ومزيج   الط  ا دور ، متناسي  (3) العفوي 

 لم الاجتماع.اريخ، ووضعه لعالخطير في فهمه لكتابة الت   "ابن خلدون"

 ِّ

ِّ  

                                                           
ة ة الاشتراكي  ظري  (؛ الفيلسوف الألماني؛ واضع الن  6883-6868) نسبة إلى كارك ماركس - 1

 
 

  يوعي  الش
 
ذي يعد   فة، ومؤل

 
 ة. ظري  ا لهٰذه الن  ا أساسي  مرجع   "رأس المال"، وال

 6571-6821نسبة إلى فلاديمير لينين ) - 2
 
ذي 6562ة في روسيا عام ورة البلشفي  (، زعيم الث

 
. وال

  
  حاول أن يطب 

  ق الن 
 
  ظام الاشتراكي فيها، متأث

 
 "ماركس".  مهرا بمعل

ة في الإسلامإميل.  توما، - 3   الحركات الاجتماعي 
 .61.ص 6525ين، القدس، . منشورات صلاح الد 
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ِّ
 
ِّاريخ؟!كيف نفهم الت

تي يهتدي من خلالها إميل توما في كانت المدرسة الماركسي  
 
 نقده،ة هي البوصلة ال

ا، ولهٰذا رأيناه يغفل ا، أم أدبي  ا، أم فكري  حليل تاريخي  سواء كان الت   ،هه وتحليلهوتوج  

تي لا تتماش ى مع نظري  
 
  الماركسي  ته عن كثير من الجوانب ال

 فة.ة المتطر 

  
 كان الن 

 
تي يحاول جاهد  ظام الش

 
ذي يحلم به الباحث هو المنبع والغاية ال

 
ا أن يوعي ال

تي نراها بعيدة عن الموضوعي  
 
لك أن  يثبت نظرته ال

ٰ
  الت   ة؛ ذ

ه تلتحليله وقراء ي  أثير الماد 

 وفهم الت  حليل اريخ، جعله يرتكز على زاوية واحدة من الت  للت  
 
ذي أث

 
ا ر تأثير  اريخ؛ الأمر ال

 ا على استقراءاته واستنتاجاته. واضح  

  اعتقد إميل توما أن  
 

ل، وأعقبها نظام الإقطاع ة سادت المجتمع الأو  ة البدائي  يوعي  الش

 أسمالي  وبعده نظام الر  
 
   د أن  ة، وأك

سوف يرث هٰذه الأنظمة كمرحلة  ظام الاشتراكي  الن 

  أ
يوعيظام ولى للن 

 
 (1)الش

 
، فقد انتصرت (2) وأنجلز"وصدق ماركس  :. ويضيف متفائلا

 
 
اقة على أقطار في آسيا ة وأعلامها ترفرف الآن خف  ة في روسيا القيصري  ورة الاشتراكي  الث

ةوأفريقيا وأمريكا  تيني 
 

ة.يسكنها مئات الملايين من  (3) اللا الكتاب  صدر هٰذا (4) الإنساني 

  
 ، حاوي  6525ين عام عن منشورات صلاح الد 

 
 . ا أحد عشر فصلا

                                                           
1-  

 
ة في الإسلام. صا  . 66-61نظر: الحركات الاجتماعي 

"بيان الحزب كتاب: ة. صاحب ة الماركسي  ظري  (. يعتبر أبا الن  6859-6871فريدريك أنجلز. ) -2

 يوعي". الش  

  ذكير، أن  من الت   لا بد   -3
 
ذي هٰذه الأنظمة ههاوت في نهاية الث

 
مانينات، حيث هدم حائط برلين ال

 فصل بين الألماني  
 

حاكم  "تشاوشيسكو" إعدام تم   ، ومن ثم  6585ة عام ة والغربي  رقي  تين؛ الش

ى أد     غي  الت  ت هٰذه رومانيا، حت 
  رات إلى انهيار الن 

 
ول وفياتي وباقي الد  حاد الس  ظام الاشتراكي في الات

 ة. الأوروبي  

ة. -4  . 66ص  الحركات الاجتماعي 
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   ا الكتاب؛ذمن خلال قراءتنا لهو 
 الية: ة الت  قدي  ل الملاحظات الن  نستطيع أن نسج 

 الباحث اعتمد على مصادر تاريخي   غم أن  على الر   (6
 

 ة؛ إلا
 
نه استقى منها ما يتلاءم  أ

  وعقيدته الماركسي  ة، مع ميوله الفكري  
 
ة للمصادر ة، فرأيناه يعطي أهمي  ينيني  ة الل

ره ماركس وأنجلز ة، بالإضافة إلى اعتماده المطلق على ما قر  ة اليساري  مي  قد  الت  

  
 
 سبة لتفسيرهم للت  ولينين بالن

 
ة.اريخ، والظ  واهر الاجتماعي 

ة؛ بل يراها حركات ا سماوي  أديان  ة أو الإسلام الباحث لا يعتبر المسيحي   نلحظ أن   (7

 ثوري  
 
ذي تعيشه الط

 
بقات المسحوقة الفقيرة؛ الأمر ة أرادت تغيير الواقع الأليم ال

  
ذي جعله يساوي بين هاتين الد 

 
تي رآها تمر  يانتين والبوذي  ال

 
ة. ا على البرهمي  د  ة ال

   هٰذه فرأى أن  
ت تم   المقهورون الفقراء، ومن ثم  استقبلها في البداية  يانات""الد 

 
 
 ة عليها. بقة الغني  سيطرة الط

3)   
   أن   يرى الباحث من منظوره الماركس ي 

  سبب غزو أبرهة الحبش ي 
 
ة هو استرجاع لمك

  
 جاري  مكانة اليمن الت 

 
  ة، بعدما أصبحت مك

 ة عاصمة الت 
 
 ة. بقات الغني  جارة والط

تي أخذالمصادر التاريخي   (1
 
 منها معلوماته، وأي   ة ال

 
ا قة توثيق  دت فكره لم تكن موث

لك أن  موضوعي  
ٰ
حقيق من لابن الأثير دون الت   برواية-سبيل المثال  على-يأتيه ا؛ ذ

   تها، وهٰذا يعني أن  تها أو عدم صح  صح  
تي تت  الباحث كان يبحث عن الر 

 
فق وايات ال

  
 
 ات

 
   ؛ مع علمنا أن  ها مع فكر فاق

  الر 
خين القدماء للحادثة الواحدة وايات عند المؤر 

  
 ناقض وعدم الت  عة؛ بل ونجد فيها الت  كثيرة ومتنو 

 
بري في ناسق. وقد أورد الط

  
  مقد 

اعتمادي  اظر في كتابنا هٰذا أن  وليعلم الن  " وايات فقال:مة كتابه تضارب الر 

  
  مم   ،ما أحضرت ذكره فيه في كل 

 
 ويت  ما هو على ما ر  إن   ،هي راسمه فيا شرطت أن

تي أنا مسندها إلى ر  
 
تي أنا ذاكرها فيه، والآثار ال

 
دون ما  ،واهها فيهمن الأخبار ال

 أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر الن  
 

 اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم فوس إلا
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من لم  غير واصل إلى ،بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين

 
 

اقلين، دون الاستخراج  بإخبار المخبرين ونقل الن  يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا

ن في كتابي هٰذا من خبر ذكرناه عن و فوس. فما يكبالعقول والاستنباط بفكر الن  

ه لم يعرف له من أجل أن   ،ا يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعهبعض الماضين مم  

  وجه  
لك من قبلنافليعلم أن   معنى في الحقيقة؛ة ولا ح  ا في الص 

ٰ
 ،ه لم يؤت في ذ

 وإن  
 
 ما أد  ا إن  وأن   ،من قبل بعض ناقليه إلينا ي  ت  ما أ

 
لك على نحو ما أ

ٰ
  ينا ذ

 إلينا" ي  د 

  على الباحث أن يبحث عن صح  ب ه يتوج  وهٰذا يعني أن  . (1)
جال تها في كتب الر 

 
 
 بقات.والط

تي  (9
 
  اعتمد عليها الباحث، هي مصادر حديثة؛معظم المصادر ال

 
لت حيث شك

تي واد الأعظم لمصادره؛ فرأيناه يعتمد عليها، دون الر  الس  
 
جوع إلى المصادر ال

  
 تها. تها أو عدم صح  غير مكترث بصح   ثين،اعتمد عليها هٰؤلاء المحد 

1)   
العقد الفريد  ة؛ مثلا تاريخي  وايات أخذها الباحث من كتب لا تعتبر كتب  بعض الر 

  
بيين للجاحظ؛ وبنى عليها استقراءاته واستنتاجاته ه، أو البيان والت  لابن عبد رب 

  طالما كانت تت  
 اريخ. ي للت  فق مع تحليله الماد 

  ا مطلق  ق الباحث تطبيق  طب   (2
اريخ حسب مة على طريقة فهم الت  ا ما كتبه في المقد 

  
 
  المفهوم الماركس ي، فرأيناه يحل

 ل الص 
 
  راع بالمفهوم الط

 
 د أن  بقي، ورأيناه يؤك

 مي  قد  ارات الت  ي  ت  لة هي من االإسماعلي  
 
تي يمتدحها وي  وري  ة الث

 
علي من شأنها، ة، وال

تي فعلتها كما تذكر معظم كتب الت  موي  ق إلى الأعمال الد  طر  دون الت  
 
اريخ. وفي ة ال

   هٰذا
 
ذي ينادي به المؤل

 
ف، وهٰذا ما الإهمال، أو الابتعاد تطبيق للفكر الماركس ي ال

                                                           
1 - 

 
ص  ،6هـ. ج6112بيروت،  ة،. دار الكتب العلمي  تاريخ الأمم والملوكد بن جرير. بري، محم  الط

63. 
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  –ا أيض   –لمسناه 
 

ة ة الفلسطيني  "جذور القضي   هيرفي الفصل الأخير من كتابه الش

   هٰذا الفصل يحمل كل   حيث رأينا أن   –
ة ة والعقائدي  ياسي  الخصائص الس 

  والفكري  
 
   ة للخط

ذي جعله يبتعد  الماركس ي 
 
ذي ينتمي إليه الباحث؛ الأمر ال

 
ال

  ا واضح  ابتعاد  
 
 حاد الس  ا عن مناقشة دور الات

 
ة وتفسيره في رقي  وفياتي والكتلة الش

  قرار الت  
 
ة ل من القيمة العلمي  قسيم، وإنشاء دولة إسرائيل، وهو ابتعاد يقل

تي تمت  الر  
 
 .(1)ع بها هٰذا الكتابفيعة ال

8)   
 
  ل الباحث الحركات الإسلامي  يحل

لطان أو دة للس  ة المختلفة من ناحية كونها مؤي 

  ة عنصر  مناهضة له؛ فكانت الجبري  
  د  ا مؤي 

ة مناهضة لها، ين، وكانت القدري  ا للأموي 

ذي يؤمن بصراع الأضداد. وهٰذا ما يت  
 
 فق مع فكره ال

   في الفصول الأخيرة يرى الباحث أن   (5
 دور الد 

 
ة راجع مع بروز القومي  ين أخذ بالت

 العربي  
 
 اسع عشر. امن عشر والت  ة في القرنين الث

 الاستعمار حاول جاهد   يرى الباحث أن   (61
 
ة في العالم العربي ائفي  ا إذكاء الط

د  أن  
 
هٰذه المحاولات تقف  والإسلامي من أجل بسط سيطرته على البلاد، فأك

 تقبل بها، وتناهضها مناهضة كبيرة. ارات واعية لا أمامها تي  

 

ِّ  

                                                           
 .311.ص6518. حيفا، ةالفلسطيني ِّة جذور القضي ِّتوما، إميل. - 1
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ِّ
 
ِّصملخ

  
 في هٰذا البحث حاولنا جاهدين أن نعر 

 
تي كتبت خصي  ف القارئ على هٰذه الش

 
ة ال

ى أن  الكثير من الت     ق  ا من الن  كثير   اريخ الفلسطيني؛ حت 
خ اد أطلقوا عليه لقب: مؤر 

 ة.ة الفلسطيني  القضي  

  إميل توما أثرى المكتبة العربي   لدينا أن   لا شك  
تي تناول البحث ة في الكتب المتنو 

 
عة ال

  فيها، فرأينا غزارة الإنتاج لدى هٰذا الباحث سواء على الص  
  عيد الس 

  ياس ي 
 ، أو الفكري 

  
   والفلسفي 

ذي شغل باله في حياته العريضة.  والوطني 
 
 ال

  هٰذا الباحث، وتعر   قنا إلى حياة وثقافةفي الفصول الأولى تطر  
 فنا على فكره الماركس ي 

ذي طغى على تفكيره بشكل كبير. 
 
 ال

ة في الإسلام" في بحثنا هٰذا ناقشنا كتاب الباحث خرج  ورأينا أن   "الحركات الاجتماعي 

  دة في تحليله وقراءته للت  وانتهى إلى زاوية محد  
ة ة والحتمي  اريخي  ة الت  ي  اريخ. فكانت الماد 

   ية، وصراع الأضداد هاريخي  الت  
تي يسج 

 
ل الباحث استقراءاته المنبع والغاية ال

 واستنتاجاته. 

   أن   والحق  
هي  ا سماوي  يانات شيئ  الباحث لم ير  في الد 

ٰ
ما نظر إلى هٰذه ا؛ وإن  ا، أو إل

 
 
  الظ

   ت به إلى الخروج أن  ة، أد  ي  واهر من وجهة نظر ماد 
يانات كانت حركات هٰذه الد 

  ة، وصراع طبقات بين الأغنياء والفقراء؛ وعليه فإن  ثوري  
فة ه رأى في الحركات المتطر 

  نموذج   "القرامطة" أو ة""الإسماعلي   مثل
  ا للمد 

 
ذي يمتدحه ويدافع عنه،الث

 
 وري ال

 
 

تي لا تت  مهملا
 
حليله في ا على ت؛ وهٰذا ما كان طاغي  تهفق وعقيد الجوانب الأخرى ال

  
تي عالجها معالجة ماد 

 
 ة بحتة.ة ماركسي  ي  الحركات الأخرى في الإسلام ال
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